
الجمعي قاسمي/ منى المحروقي

الداخليــــة  وزيــــر  يراهــــن   – تونــس   
الليبية فتحي باشاغا  بـ“حكومة الوفاق“ 
على الشــــركات الأمنية الفرنسية لتقارب 
حقيقــــي مــــع باريــــس التــــي يزورها بعد 
أيام من فشــــل الملتقى الليبي بتونس في 
الاتفاق على ســــلطة تنفيذية جديدة حيث 
كان باشــــاغا أحد أبرز المرشــــحين لتولي 

رئاسة الحكومة المقبلة.
لوزارة  الإعلامية  الصفحة  وبحســــب 
الداخليــــة بمواقع التواصــــل الاجتماعي 
فــــإن باشــــاغا ســــيلتقي خــــلال الزيــــارة 
”بالقيادات الأمنية والسياســــية بفرنســــا 
وبمجموعة من الشــــركات المتخصصة في 

المجالات الأمنية“.
وبــــدت بوادر تحســــن فــــي العلاقات 
مؤخرا بين باريس وباشــــاغا الذي شــــن 
العــــام الماضي حملــــة قوية ضد فرنســــا 
واتهمهــــا بتأجيــــج الحــــرب فــــي بــــلاده 
اســــتنادا إلى عثور ميليشــــيات حكومته 
الأميركية التي  على صواريخ ”جافلــــين“ 
ســــبق أن اشــــترتها فرنســــا في معسكر 
للجيش بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر في 

مدينة غريان عقب انسحابه منها.
وهنأت فرنسا الشهر الماضي باشاغا 
بإلقاء القبــــض على المدعــــو عبدالرحمن 
ميلاد الملقب بـ“البيدجا“. وعبرت السفارة 
الفرنســــية عن تهنئتها لــــوزارة الداخلية 
الليبية بإلقائهــــا القبض على ”البيدجا“، 
الأمر الذي كشــــف عن وجــــود تقارب بين 

الطرفين.
ويدرك باشــــاغا المقرب مــــن تركيا أن 
الشــــركات الأمنيــــة في هــــذه المرحلة هي 
المؤسســــات صاحبة التأثيــــر الكبير على 
الحكومــــات وقد أســــندت دول كبرى لهذه 
الشــــركات كل المهام التي تريد القيام بها 

سواء الأمنية أو اللوجستية.
وقد تميــــزت شــــركة بــــلاك ووتر في 
العراق بأنها الشركة الأمنية الأكبر وثاني 
”أكبر جيش“ خلال فتــــرة الاحتلال، بينما 
تعد شركة فاغنر الذراع القوية لسياسات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر 

من مكان في العالم. 
المرتزقــــة  قدمــــت  تركيــــا  أن  ورغــــم 
السوريين على أنهم متعاقدون أمنيون في 
ليبيا، إلا أنهم استُجلِبوا من قلب الصراع 
الطائفي الســــوري، في حــــين تلجأ الدول 
الأخرى إلى الاســــتعانة بـ“متعاقدين“ من 
دول مختلفة ومن خلفيات عسكرية بحتة.

إدارات  مجالــــس  علــــى  ويســــيطر 
الشــــركات الأمنية عســــكريون متقاعدون 
مخضرمون وسياسيون هم حلقة الوصل 

بين الدولة والشركات.
ومن المستبعد أن يقترح باشاغا على 
تلك الشــــركات تأمين مدن لكن من المرجح 
أن يسند إليها مهمة تأمين بعض المناطق 
الحيوية كالمنشــــآت النفطيــــة أو الموانئ 

والمطارات.
ووصل باشــــاغا صبــــاح الأربعاء إلى 
مطــــار ”لو بورجيه“ الواقع على بعد نحو 

عشــــرة كيلومترات شــــمال شرق 
العاصمة الفرنسية 

باريس، في زيارة 
وُصفت بالرسمية 
من قبل أنصاره، 

بينما وصفها 
المناوئون له 
بأنها ”زيارة 

الفرصة الأخيرة 
لتلميع صورته 

لدى فرنسا“.
وتأتي زيارة 

باشاغا إلى باريس 
بعد أن تهاوت 

رهاناته في 
ملتقى 

تونس على 

حصول توافــــق حوله يمكّنه من رئاســــة 
الحكومة الليبية خلال المرحلة الانتقالية 

الجديدة.
الليبي،  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
كامـــل المرعاش، إن زيارة فتحي باشـــاغا 
”تأتـــي فـــي وقت يبحـــث فيه عـــن دعم له 
لتولي رئاســـة الحكومة الليبية القادمة، 
ولطمأنة الفرنســـيين بأنه ليس مرشـــح 

أردوغان المفضل“.
وكشف المرعاش في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ من العاصمة الفرنســـية باريس 
أن باشـــاغا كان قـــد طلب من قبـــل زيارةَ 
باريس أكثر من مرة، وســـبق له أن وصل 
في إحدى المـــرات إلى باريس في شـــهر 
مـــارس الماضـــي، دون أن يتم اســـتقباله 
بشـــكل رســـمي، ليغادر بعدها إلى مدينة 
ليون الفرنسية حيث أجرى هناك لقاءات 
مع مســـؤولي منظمة الشـــرطة الجنائية 

الدولية ”الأنتربول“.
وتوقـــع المرعاش أن يحظى باشـــاغا 
خلال هذه الزيـــارة بفرصة لقاءات مهمة 
مع عدد من كبار المســـؤولين الفرنسيين، 
عازيـــا ذلك إلـــى أن ”فرنســـا تبحث عن 
مخـــرج لفـــك عزلتها فـــي الملـــف الليبي، 
بعـــد أن اختطفته أميـــركا وتركيا، ومن 
هنا يبدو أن هذه الزيارة ســـتحقق رغبة 
الطرفـــين؛ باشـــاغا يريد أن يقـــول بأنه 
ليـــس رجـــل تركيـــا، وفرنســـا تريد من 
خلاله العـــودة للتأثير في مجريات الملف 

الليبي“.

وقبـــل ذلك قالت وســـائل إعلام ليبية 
إن باشاغا ســـيبحث، خلال هذه الزيارة 
التي تأتي قبل الجولة الثانية من ملتقى 
الحـــوار الليبـــي المقُرر عقدها الأســـبوع 
القـــادم عبـــر دائـــرة الفيديـــو كونفرس، 
العديد من المسائل ذات الصلة بالتنسيق 
الأمني وتبادل المعلومات مع الســـلطات 
الأمنية الفرنسية، إلى جانب التطرق إلى 

عدد من القضايا السياسية.
دبلوماســـية  مصـــادر  عـــن  ونقلـــت 
-لم تذكرها بالاســـم- قولها إن باشـــاغا 
ســـيطلب خلال هذه الزيارة دعم فرنســـا 
لترشـــحه لتولي رئاسة الحكومة الليبية 
الجديدة خلال الفترة التي تسبق تنظيم 
الانتخابات العامة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر من العام القادم.
ويأتي تحرك باشــــاغا في هذا الوقت 
بالــــذات نحــــو فرنســــا مدفوعــــا برغبــــة 
كبيــــرة في انتزاع هــــذا المنصب الذي بدأ 
التحضير له بزيارته لمصر، والتي ترافقت 
مــــع تواتر أنباء بشــــأن صفقــــة قد يكون 
أبرمها مــــع رئيس البرلمان الليبي بطبرق 
عقيلة صالح، تقوم على تقاســــم المناصب 
التنفيذيــــة بينهمــــا، حيث تذهب رئاســــة 
الحكومــــة إلى فتحي باشــــاغا، ورئاســــة 

المجلس الرئاسي إلى عقيلة صالح.
ولم يُفلح فتحي باشاغا في بلورة 
توافق حوله خلال ملتقى الحوار 
الليبي بتونس؛ حيث فشلت 
جهوده -التي تم فيها استخدام 
مختلف أوراق الضغط المالي 
والسياسي، وحتى الأمني، عبر 
التهديدات المباشرة والضمنية- 
في تمرير هذه الصفقة، 
التي يُريد من خلالها تحقيق 
طموحاته السياسية التي حكمت 
تحركاته منذ عام 2014 
عندما أطلق 
عملية 
”فجر 
ليبيا“.

 بغــداد – تعطي إعادة فتح معبر عرعر 
الحدودي بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقه 
الفرصـــة للعراق كمـــا الســـعودية لبناء 
علاقات اقتصادية متينة وتبديد الجفوة 
التي تســـتفيد منها إيران والميليشـــيات 
الحليفـــة لهـــا لعزل العـــراق عـــن عمقه 

العربي.
وتســـاءلت مصادر سياســـية عراقية 
بعد فتـــح المعبر ”هل يكـــون معبر عرعر 
فرصة لعودة الســـعودية إلـــى العراق أم 
العكـــس، حيث تجـــد بغداد فـــي العلاقة 
مع السعوديين فرصة لتقليص الضغوط 

الإيرانية“.
بحضور  الافتتـــاح  مراســـم  وجـــرت 
وزيـــر الداخلية عثمـــان الغانمي ونائب 
قائد العمليـــات المشـــتركة الفريق الركن 
عبدالأمير الشـــمري ورئيس هيئة المنافذ 
الحدوديـــة اللـــواء عمر عدنـــان الوائلي 
ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة 

الأنبار والحدود.
ومثـــل الجانب الســـعودي الســـفير 
السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري 

وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة كتتويج لسلسلة 
من الإشـــارات الإيجابية لرئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمـــي الهادفة إلى 
الاقتراب أكثر من السعودية ومن ورائها 
بقية الـــدول الخليجية والعربية، لإحداث 
توازن مـــع النفوذ الإيرانـــي المتزايد في 
العـــراق حتى باتت الميليشـــيات الموالية 
لطهـــران تتهمـــه بالارتهـــان للســـعودية 

والولايات المتحدة.
وكانـــت أول زيـــارة خارجيـــة مقررة 
للكاظمي بعد توليه منصبه في مايو، إلى 
الرياض لكنها ألغيت في اللحظة الأخيرة 
بسبب مشاكل صحية تعرض لها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

حينها.
الســـعودية  كانـــت  المقابـــل،  وفـــي 
تستجيب لرسائل الكاظمي بحذر في ظل 
مقاربة تقـــوم على التريث فـــي الانفتاح 
على عراق واقع بشـــكل شـــبه كامل تحت 
وأذرعها  إيران  نفوذ 

وفي ظل حملات شيطنة للمملكة ودورها 
الإقليمي.

ويقول متابعون إن السعودية تحتاج 
إلـــى إدراك أن الكاظمي قد يكون فرصتها 
الأخيـــرة لتعويـــض انســـحاب كامل من 
الشـــأن العراقـــي على مـــدى ثلاثين عاما 
وتقديم العراق على طبق من فضة لإيران 
مثلمـــا قال وزيـــر الخارجية الســـعودي 

الراحل سعود الفيصل.
ولا تــــزال الرياض متردّدة في الدخول 
في شــــراكة اقتصادية مــــع العراق ورصد 
أموال للاســــتثمار على أرضــــه مخافة أن 
تذهب أموالها إلــــى جيوب جهات معادية 
لها، لكون البلد لا يزال ساحة نفوذ لإيران 
وتتحكّم فيه قوى سياسية موالية لطهران، 
وهــــو ما يحيل الســــعوديين على التجربة 
اللبنانية حيــــث ظل لبنان على مدى عقود 
يتلقّى مساعدات من المملكة يستفيد منها 

حزب الله وإنْ بطريقة غير مباشرة.
ولا تمتلـــك الســـعودية فرصة لإعادة 
العراق إلى محيطه العربي بشكل دائم ما 

لم تتبن نهجـــا جديدا يقوم على المجازفة 
واســـتثمار فرص التراجع الإيراني تحت 
الضغـــوط الأميركية، خاصـــة أن العراق 
ســـيكون لها بمثابـــة الضـــرورة في ظل 
تراجـــع التأثيـــر الســـعودي فـــي لبنان 
لصالح إيـــران، وتضاؤل نفـــوذ الرياض 
فـــي ســـوريا، والأثمـــان الباهظـــة التي 
كلّفتها الحرب التي تقودها ضد الانقلاب 

الحوثي المدعوم من إيران في اليمن.
ويعتقـــد مراقبون في بغـــداد أن هذا 
التطور ســـيخدم مصالح السعودية أكثر 
مـــن العراق؛ ففي النهاية، لا ينتج العراق 
شـــيئا يمكـــن أن تشـــتريه الســـعودية. 
كما يشـــعر العديد من الساســـة الســـنة 
في العـــراق بأن انفتاح الســـعودية على 
بلادهم من شأنه أن يمنحهم زخما كبيرا 

في مواجهة تغول النفوذ الإيراني.
وأثـــار فتح المعبـــر  حفيظة الفصائل 
المســـلحة العراقية الموالية لإيـــران التي 
تتهـــم الســـعودية بمحاولة ”اســـتعمار“ 

العراق تحت ستار الاستثمارات.

ورفـــض بيـــان صـــادر عـــن فصيـــل 
شُـــكّل حديثا بشـــدة التقارب بين العراق 

والسعودية.
وهـــدد البيان الصـــادر عن ”أصحاب 
المقاومـــة  ”اســـتخبارات  بـــأن  الكهـــف“ 
الإســـلامية (محـــور الفصائـــل المواليـــة 
لإيـــران) تتابـــع بدقـــة كل حركـــة للعدو 
الســـعودي على الحدود العراقية وكذلك 
الاتصـــالات الهاتفية بين الأمير محمد بن 

سلمان ومصطفى الكاظمي“.
لكن الكاظمي دافع عن الخطوة، وقال 
خلال مؤتمـــر صحافي الثلاثـــاء ”هناك 
من يروّج لكذبة الاســـتعمار الســـعودي! 
وهـــذا عيـــب، وعيـــب على من يقـــول إن 
هنـــاك اســـتعمارا فـــي بلـــده. فالعراقي 
لا يقبـــل الضيم ولا يقبل بـــأن يتحكّم به 

أجنبي“.
وأضـــاف ”هل تحوّل الاســـتثمار إلى 
اســـتعمار؟ وهل إيجاد مئـــات الآلاف من 
فرص العمل لأبنائنا عن طريق الاستثمار 

يعد استعمارا؟“.

 الريــاض – مـــع اقتـــراب موعـــد قمـــة 
العشـــرين، المقـــررة ليوم الأحـــد القادم، 
نشـــطت حملة مضادة للسعودية تهدف 
إلـــى إربـــاك النجاحات التـــي ينتظر أن 
تحققها الســـعودية من بوابة هذه القمة، 
فضلا عن نجاحات شخصية لولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان الذي يعمل على 
إظهـــار أن برنامجهـــا الإصلاحـــي قادر 
علـــى تطوير واقع المملكـــة وتمكينها من 
لعـــب دور محوري في المجال الاقتصادي 
الدولـــي، إضافـــة إلـــى دور الـــوازن في 

قضايا الشرق الأوسط.
ويتحـــرك الإعلام القطـــري والتركي 
بشكل متزامن لالتقاط تصريحات تصدر 
من شـــخصيات أو منظمات هامشية في 
السياســـة الدولية وتقديمها كما لو أنها 
عناصر قـــادرة على تعطيـــل القمة التي 
ســـتتم عبـــر الفيديـــو، أو حـــرف جدول 

أعمالهـــا عن القضايـــا الاقتصادية التي 
تهم العالم إلى مناقشة القضايا الثانوية.
الخليجي  للشـــأن  متابعون  ويقـــول 
إن الســـعودية أظهرت رغبة حقيقية في 
تجـــاوز صورتهـــا القديمـــة، وأنها تنفذ 
إصلاحات جدية، لكـــن لا يمكن أن تنهي 
كل القضايا مثار التســـاؤلات بجرة قلم؛ 
إذ أن تحســـين ســـجل حقوق الإنســـان 
والقطع مع التشـــدد يحتاجان إلى مناخ 
سياســـي وإعلامـــي مســـاعد، معتبرين 
أن الموضـــوع يتجـــاوز القـــرارات ومدى 
الحرص على تنفيذها إلى تطوير الثقافة 
التي تحتضن التشـــدد، وهذا يحتاج إلى 

وقت.
وتتفاعـــل الريـــاض مـــع الملاحظات 
الدولية المختلفة بشـــأن تحســـين وضع 
حقـــوق الإنســـان، مـــن ذلـــك تصريحات 
الســـفير الســـعودي لدى المملكة المتحدة 

الأميـــر خالـــد بن بنـــدر بن ســـلطان بن 
عبدالعزيز لصحيفة الغارديان وقوله إن 
الســـعودية تدرس العفو عن الناشـــطات 
الســـجينات، وهـــي تصريحـــات تظهـــر 
أن الســـعودية تضـــع حمايـــة صورتها 

الخارجية أولويةً لها.
الهذلــــول،  لجــــين  شــــقيقة  وطالبــــت 
الناشــــطة السعودية المسجونة منذ 2018، 
أعضاء مجموعة العشــــرين بالضغط على 
الرياض للإفراج عن الناشطات المعتقلات.

وقالت لينا الهذلول البالغة من العمر 
25 عامًـــا من برلين فـــي مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنســـية "إن "الدبلوماســـية 
الصامتة" في ما يتعلق بحقوق الإنســـان 
التي تنتهجها باســـتمرار الديمقراطيات 
الغربيـــة مفضلة معالجة هـــذه القضايا 
خلف أبواب مغلقـــة وفي لقاءات خاصة، 

لا تأتي بنتيجة.

ويشـــير المتابعون إلى أنه في الوقت 
الذي تتفاعـــل فيه المملكـــة بإيجابية مع 
مختلف الإشـــارات الدولية لواقع حقوق 
الإنســـان في البلاد، تســـتمر دول أخرى 
مثل تركيا فـــي تحدي التقاريـــر الدولية 
بشأن واقع حقوق الإنسان فيها في ضوء 
اعتقـــالات مســـتمرة بحـــق الصحافيين 

والمعارضين.
وســـعى الأمير محمد بن سلمان إلى 
تغييـــر صورة بـــلاده المحافظة من خلال 
السماح بإعادة فتح دور السينما وإقامة 
الحفـــلات الموســـيقية المختلطـــة ومنـــح 
حريـــات أكبـــر للمـــرأة بما فـــي ذلك رفع 
الحظـــر عن قيـــادة الســـيارات، لكن هذه 
الخطوات مـــا زالت تحتاج إلـــى قرارات 
جديدة في المســـتقبل بالتوازي مع التقدم 
في مســـار الإصلاحات الواســـعة وخيار 

الانفتاح على العالم.

من يعود من بوابة عرعر، 
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هل إيجاد مئات الآلاف 

من فرص العمل لأبنائنا 

يعد استعمارا؟

مصطفى الكاظمي
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كامل المرعاش

ميليشيا موالية لإيران تتهم السعودية بمحاولة {استعمار} العراق

باشاغا يرى 
في الشركات الأمنية 

مفتاحا لباب فرنسا

       

Thursday 19/11/2020
43rd Year, Issue 11886

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2020/11/19 
04 ربيع الثاني 1442
السنة 43 العدد 11886

www.alarab.co.uk

تونس تترقب 

حوارا وطنيا لإنهاء 

الأزمة السياسية 

ص٤

أصيلة تشيد أروقة متحف المليحي أغلى رسام عربي 

ص١٢

وليد المعلم 
وزير خارجية ينعاه الأسد 

وينعى غياب أمثاله

وزي

و د ب ى ع وا ا بورجي و
كيلومترات شــــمال شرق
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الحكومــــة إلى فتحي باشــــاغا، ورئ
المجلس الرئاسي إلى عقيلة صالح.
ولم يُفلح فتحي باشاغا في ب
الح توافق حوله خلال ملتقى
الليبي بتونس؛ حيث ف
جهوده -التي تم فيها است
مختلف أوراق الضغط
والسياسي، وحتى الأمني
التهديدات المباشرة والضم
في تمرير هذه الص
التي يُريد من خلالها تح
طموحاته السياسية التي ح
تحركاته منذ عام
عندما
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